محاضرة 13: استعمالات الأرض الترفيهية    Recreational land uses
  وصفت هذه الاستعمالات من قبل الكثير من الباحثين بأنها تمثل رئة المدينة التي يتنفس من خلالها سكانها لما توفره لهم من كفاية جمالية وراحة نفسية بعد عناء أيام أو ساعات العمل . وزادت أهميتها بعد أن تضخمت المدن وزاد عدد سكانها وما يرافق ذلك من زيادة في حدة التلوث والضوضاء وصخب المعامل وضجيج المركبات وازدحام المارة في الشوارع ، وكل ذلك يزيد من ثقل أعباء الناس داخل المدن وزيادة نفورهم ، وبالتالي دفعهم للبحث عن أجواء هادئة مريحة تزيل عنهم ذلك العناء.

  يعرف الترفيه بأنه كل نشاط أو فعالية يعتمد عليها الفرد والجماعات لقضاء أوقات فراغهم وأيام عطلهم الأسبوعية وإجازاتهم الأخرى ،وبتعريف آخر:انه ظاهرة عصرية تنبثق من الحاجة المتزايدة إلى الراحة والى تغيير الهواء أو مولد للإحساس بجمال الطبيعة ونمو هذا الإحساس والى الشعور بالبهجة والمتعة والإقامة في مناطق لها طبيعتها الخاصة، ويعرفه البعض الآخر على انه "نمط من الخبرة ذات شكل خاص من النشاط يقصد من ورائه اللهو بمختلف أنواعه،أي النشاطات التي لا يقصد بها اللعب مثل الموسيقى والمسرح والحرف الفنية ،وكل نشاط آخر فيه حرية عند مزاولته وخاصة النشاط المبدع الذي يؤدى وفق خبرة (27)،إذن الترفيه أو الترويح هو كل نشاط يريح النفس ويبعد عنها هواجس العسرة والكآبة وعدم الراحة ،ويحصل الفرد من خلاله على المتعة والسعادة .وتختلف هذه الميزات بين الإفراد فلكل فرد خواص ذاتية للراحة لا يماثله في ذلك احد .

  تمثل الوظيفة الترفيهية احد أهم المتطلبات الإنسانية بوصفها ظاهرة تشغل مكانة متميزة في نفوس البشر وتهتم بإشباع حاجات روحية ونفسية إلى جانب ما تعطيه من أهمية اقتصادية من حيث قدرتها على توفير العملة الصعبة للمدينة وللدولة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتقليص أعداد البطالة من خلال تشغيل عد كبير من الأيدي العاملة .فضلا عن جوانبها التربوية والاجتماعية التي تؤديها للمجتمع ومساهمتها في زيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تجديدها لنشاط وحيوية العاملين في المجال الاقتصادي بعد قضاء مدة إجازتهم في الأماكن الترفيهية داخل المدينة أو في إقليمها .

أن ما تشغله هذه الوظيفة من مساحة ارض داخل المدينة قليل جدا مقارنة بأهميتها .ففي الوقت الذي يقترح فيه المخططون بان لا تقل مساحتها عن 10%، إلا أنها لم تزد عن 5%من مساحة المدينة الكلية و7% من المساحة المعمورة فيها كما جاء في دراسة بارثلميو عن المدن الأمريكية (28)،أما في المدن العربية ومنها المدن العراقية فتنخفض النسبة بشكل كبير ،فهي لا تزيد عن 3% في مدينة بغداد عام 1977.

  أما عن نصيب الفرد من الأرض الخضراء فيظهر أن هناك اختلافات جوهرية بين مدن العالم الجدول (8) إذ تتدنى النسب بشكل كبير في المدن العراقية ومنها العاصمة بغداد ،رغم أن ما مخطط في التصميم الأساسي لها لم يختلف عن المدن الأوروبية ،إلا أن المساحات الخضراء أهملت والتهمتها بشكل عشوائي استعمالات أخرى كالدينية والتعليمية،وان مساحات كبيرة تركت فارغة دون جدوى.

  تجدر الإشارة إلى أن دائرة شؤون المتنزهات الأمريكية ارتأت أن يخصص           4000 مترا مربعا لكل 100 نسمة ،كما قدرت دراسة أخرى أن العائلة الأوروبية التي تتكون من 4-5 أشخاص تحتاج إلى 85 مترا مربعا أو على الأقل1/3 المساحة المبنية من الدار كحديقة أو مجال يترك للإغراض الترفيهية العائلية داخل البيت .

أما على مستوى الحي السكني فانه ضرورة أن يخصص50% من مساحته كحدائق ومتنزهات ،وقدرت حاجة العوائل الانكليزية من الحدائق العامة والساحات وميادين الألعاب ب 1/3 مساحة المحلة أو الحي السكني.
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جدول 8:نصيب الفرد من الأرض الخضراء في بعض مدن العالم .

المصدر:رحيم حايف كاظم السلطاني،الخدمات الترفيهية والسياحية في محافظة بابل،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة المستنصرية ،2005،ص117.

  ولم يكتف المخططون بذلك ،بل اقترح بعضهم أن تبنى مدن تحيط بها الأراضي الخضراء سميت بمدن الحدائق Garden City  التي اقترحها هوارد Howard عام 1898،  لاحظ الشكل (24).فضلا عن بناء الأحزمة الخضراء حول المدن الكبرى بنطاق واسع ،فبلغ الحزام الذي يحيط بمدينة موسكو 10 أميال وذات مساحة 695 ميلا مربعا وهو يساوي ضعف مساحة المدينة.فيما بلغت مساحة حزام لندن بين (8-14) كيلو مترا مربعا ، ويمتد لمسافة(5-9) أميال .ويظهر الشكل (25) الحزام الأخضر المقترح لمدينة بغداد بعمق 9 كيلو مترا إلا انه لم ينفذ(29).
تبغي الإشارة إلى أن الاستعمال الترفيهي داخل المدن تزداد نسبته كلما تضخم حجم المدينة واتسعت مساحتها ، وذلك للارتباط بين هذا الاستعمال وحاجة السكان إليه من جهة ،وارتباط المساحة المخصصة له من بين الاستعمالات الأخرى من جهة ثانية.

تصنيف استعمالات الأرض الترفيهية في المدن 

  تتباين المعايير المستعملة في التصنيف من بلد  إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى حيث تتأثر هذه المعايير بالظروف الطبيعية والمادية للمنطقة . كما تتباين هذه المعايير بين المدن الكبيرة والصغيرة، وبين المدن القائمة والجديدة لسهولة توفير الأراضي الخالية في المدن الجديدة . ولا تختلف في ذلك الدول المتقدمة والنامية إلا في عمق التشريع والوعي الجماهيري ، وقد تصنف المراكز الترفيهية إلى مناطق للترفيه الخارجي وأخرى للترفيه الداخلي .فقد قسم الترفيه الخارجي في الولايات المتحدة إلى الأنماط الآتية: 

1-مناطق الترفيه ذات الكثافة العالية.

2-مناطق الترفيه العامة .
3-مناطق البيئة الطبيعية .
4-المناطق الطبيعية الفريدة.
5-المواقع التاريخية والحضارية.
6-المناطق البدائية.
واعتمد المسح الشامل للاستعمال الترفيهي لمدينة لندن الكبرى على نوعين من المعايير في تصنيفه، شمل الأول على العمر والجنس، أما المعيار الثاني فاعتمد على نوع الفعاليات (رياضة كانت أو لعب أطفال أو تنزه ) وتوصل إلى صنفين من استعمالات الأرض الترفيهية هما:

1- متنزهات إقليمية (عاصمية Metropolitan) وقطاعية ويكون فعالياتها متنوعة ولقضاء مدة أطول وعطلة نهاية الأسبوع.
2- متنزهات محلية صغيرة تكفي لحاجة الزوار وتستعمل من قبل ربات البيوت والأمهات والعاملين والأطفال والمسنين.
وتصنف المناطق الخضراء Green areas  وفق درجة النفع والاستفادة إلى:

1-المغروسات الخضراء ذات المنفعة العامة (الحدائق العامة ،البساتين،الجنائن ، الشوارع العريضة، ساحات الرياضة ).

2-المغروسات الخضراء ذات المنفعة المحدودة مثل:أفنية أو ساحات المناطق الصغيرة ،ملاعب الأطفال ،أحزمة المناطق الصناعية .

  3- مناطق خضراء ذات أهمية محدودة مثل (حدائق الحيوانات ،حدائق النباتات،الأشرطة الخضراء للوقاية من الرياح ،المغارس"المشاتل").
وكما تصنف استعمالات الأرض الترفيهية وفق الوظيفة إلى :

1-مناطق إنتاجية (حقول زراعية ،بساتين ،غابات).

2-مناطق وقائية (أحزمة واقية ، تشجير الأرصفة ، تشجير ممرات السابلة).
3-مناطق جمالية (الساحات ،الجزرات ا لوسطية،الساحات المرورية).
4-مناطق ترفيهية (متنزهات ،حدائق حيوانات،حدائق نباتية ).
أما عباس غالي الحديثي الذي درس مدينة البصرة فقد اقترح تصنيف المراكز الترفيهية إلى صنفين هما:

1-المراكز الترفيهية الإقليمية التي تقع خارج حدود المدينة والتي تعتمد على خصائصها الطبيعية في قوة جذبها للزوار .

2-المراكز الترفيهية المحلية التي تقع ضمن الحدود البلدية للمدينة وتتصف بصغر مساحتها وارتفاع كثافة استعمالها.
وتقسم حسب ملكيتها إلى الأنماط الآتية :
أ-المراكز العامة الحكومية :وتتمثل في الحدائق والمتنزهات والملاعب الرياضية والأندية الرياضية والمتاحف والمسارح ومراكز الشباب والمسابح ومدينة الألعاب .

ب-المراكز التجارية :وتدار من قبل القطاع الخاص وهدفها الحصول على الربح وتتمثل بدور السينما والبارات والمطاعم والكازينوهات والمقاهي والمنتديات الليلية .
ج-المراكز الموجهة أو الخاصة:وهي التي يتمازج فيها تأثير كل من النوعين السابقين وتتمثل بالأندية الاجتماعية. 

توزيع مراكز الخدمات الترفيهية 

  لما كانت أنماط هذه الوظيفة متعددة الأصناف ومتباينة من حيث المساحة التي تشغلها أو من حيث موقعها أو مظهرها الخارجي أو نوع الخدمة التي تقدمها فان أماكنها تتوزع على أساس ذلك ،وعليه ، يمكن توزيع مراكز الخدمات الترفيهية في المدن على النحو الآتي :
1-المنطقة المركزية : تضم المسارح ودور العرض والكازينوهات والبارات والمتاحف والمطاعم ،وهذا لا يعني أنها لا توجد في أطراف المدينة ،وعلى العكس توجد المطاعم والكازينوهات على شواطئ البحر إذا كانت المدينة بحرية كما هو الحال في بيروت والإسكندرية ودرنة في ليبيا ،أو على الكورنيش في المدن النهرية .

2-أطراف المدينة : ويقع فيها المتنزهات العامة الكبيرة ، حيث يستفاد من رخص الأراضي وسعتها كما هو حال الجزيرة السياحية شمال بغداد .
3-الواجهات المائية :تتمثل بالأشرطة الخضراء التي تمتد على طول الواجهات المائية،ومن أمثلتها الامتدادات الطولية للأراضي الخضراء حول قناة الجيش ومتنزهات شارع أبو نؤاس على امتداد دجلة أو في كورنيش الاعظمية،إلى المتنزهات الصغيرة ما بين الأحياء والمحلات السكنية .
4-المراكز الترفيهية المنتشرة على صفحة الحيز الحضري كالملاعب الرياضية وساحات سباق الخيل في منطقة المنصور ببغداد ,والملاعب الصغيرة التي تخدم الأحياء السكنية الجدول( 9).
  تجدر الإشارة إلى إن المناطق المفتوحة والخضراء أكثرها انتشارا من حيث الأنماط وأوسعها مساحة والتي تتراوح ما بين الأحزمة الخضراء والمتنزهات الواسعة إلى المتنزه الصغير والحديقة العامة التي تخدم الحي وربما تدخل ضمنها حدائق الدور الخاصة (لاحظ الشكل 26).

جدول 9: متوسط مساحات الفضاء المخصصة لاستعمالات الأرض الترفيهية .
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	        مساحة الموقع 
	المساحة التي يخدمها بالكيلو متر المربع
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